تكوين – الأصحاح السادس عشر 

إبرام وهاجر 

دخل أبرام فى صداقة مع الله نفسه الذى أكد له الوعد بأن نسله الخارج من صلبه يكون وارثا للأرض التى أخرجه إليها ، وإذ مرت سنوات دون حدوث تغير ظنت ساراى أنها تتمتع ببنين لها خلال هاجر جاريتها ، فقدمتها لرجلها ، وقبل أبرام الأمر حاسبا أن الله يحقق وعوده خلال نسله من هاجر ... لكنه إذ سلكت ساراى بتفكير بشرى بحت خارج دائرة الإيمان نالت مرارة وخسارة . 

( 1 ) ساراى تسلم هاجر لرجلها 

إذ بقيت ساراى عشر سنين مع أبرام فى أرض كنعان ولم تنجب بل كانت عاقرا ، استخدمت التفكير البشرى المحض لتحقيق وعود الله ، إذ طلبت من رجلها أن يدخل على جاريتها المصرية هاجر ، وإذ حبلت الجارية صغرت مولاتها فى عينيها عينيها ، فألقت ساراى باللوم على أبرام الذى أسلم هاجر بين يديها فأذلتها حتى هربت ، هذا العمل يمثل إتكال الإنسان على ذاته يخطط لنفسه دون الرجوع إلى الله وطلب مشورته . 

إن كان أبرام وساراى يسلكان بالأيمان فإنه حتى ضعفهما يستخدمه الله لمجد إسمه ، إذ صارت ساراى تمثل كنيسة الأمم ( العهد الجديد ) التى كانت قبلا عاقرا لا تنجب أولادا لله وهاجر تشير إلى اليهود الذين انجبوا عبيدا برفضهم البنوة لله فى المسيح يسوع له المجد 

++ ساراى أنجبت إبنها حسب وعد الله فجاء مباركا ، أما هاجر فأنجبته حسب الطبيعة فجاء عبدا . هذا الفكر أعلنه الرسول بولس بوضوح ، إذ قال للمسيحيين الذين يريدون العودة إلى الفكر اليهودى : " قولوا لى أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس ألستم تسمعون الناموس ؟! فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم إبنان واحد من الجارية والآخر من الحرة ، لكن الذى من الجارية ولد حسب الجسد ، وأما الذى من الحرة فبالموعد ، ...... " غلا 4 : 21 – 31 

إبراهيم لم يطلب الألتصاق بهاجر لشهوة جسدية وإنما لطلب الذرية وكطلب زوجته ، وقد أظهر تمام حبه لساراى بترك الجارية بين يديها تفعل بها ما تشاء عندما أساءت التعامل مع مولاتها ساراى .. لذا قال لها : " هوذا جاريتك فى يديك ، أفعلى بها ما يحسن فى عينيك " (ع 6 ) . 

( 2 ) هروب هاجر من وجه ساراى 

يرى القديس أغسطينوس أن " هاجر " أو ( غريب ) تشير إلى النفس الغريبة غير المواطنة بين شعب الله ، وتمثل كل فكر غريب عن الإيمان . لقد حبلت هاجر واحتقرت مولاتها ، لذا استحقت الطرد للتأديب ، حتى متى خضعت لها قلبيا ترجع إليها . 

ما أكثر هاجر فى حياتنا الداخلية ، أى ما أكثر الأفكار الغريبة عن الأيمان التى تحتقر مولاتها ( الفكر الإيمانى ) أو ( معرفة الله ) .. لنطرد عنا هاجر ... 

هربت هاجر ، " فوجدها ملاك الرب على عين الماء فى البرية ، على العين التى فى طريق شور " ( ع 7 ) ، لعلها كانت متجهة إلى مصر موطنها الأصلى ، فنزلت إلى برية فاران حيث لاقها ملاك الرب عند عين ماء ، ربما " عيون موسى " القريبة من السويس ، فى طريق شور أى سور ، وهو طريق قوافل فى البرية .. 

لم يكن ممكنا لهاجر أن ترجع إلى ساراى وأبرام وتنجب إبنا ما لم تلتق بملاك الرب عند عين ماء فى طريق شور ، فإن كان ملاك الرب يشير إلى السيد المسيح فقد نزل إلينا فى بريتنا القاحلة لكى يلتقى بنا عند مياة المعمودية ويكون لنا سورا " شور " ، فيردنا من الأتجاه نحو مصر أى محبة العالم إلى كنعان السماوية ، لقد طردنا من كنعان أى الفردوس بسببخطايانا ، وصرنا فى مرارة وعزلة ، فى برية هذا العالم ، لكن الرب لا يتركنا بل يردنا إليه بتجديدنا فى المعمودية . 

( 3 ) عودة هاجر إلى ساراى : 

طلب ملاك الرب من هاجر أن ترجع إلى مولاتها ساراى ، وكأنها تشير إلى الحكمة الزمنية التى إن تقدست تخدم الأيمان بخضوعها له ، إنها تمثل الفلسفات الزمنية إن قبلها المؤمن بروح تقوى وبفكر إيمانى ، فإنها تصير خادمة له فى الرب وليست محطمة لإيمانه بروح الكبرياء والعجرفة .. 

لعل هاجر أيضا تشير إلى الأنسان الجسدانى ، إن احتقر الروح ( ساراى ) كان محطما لنفسه ، لكنه إن تقدس فى مياة المعمودية ، وقبل عمل الروح القدس فيه ، وعاد إلى ساراى خاضعا للروح ، يكون خادما للرب . 

طالبها ملاك الرب بالخضوع والطاعة لسيدتها ( ع 9 ) التى يبدو أنها لم تظلمها فى طردها بل هاجر كانت عنيفة فى ازدرائها بسيدتها ، مقابل هذا الخضوع وعدها بكثرة النسل ؛ لكنه يكون إبنها وحشيا لا يتوقف عن مقاومة إخوته ، وهم أيضا يقاومونه . 

( 4 ) ميلاد اسمعيل : 

ولدت هاجر إبنها ودعته " اسمعيل " كقول ملاك الرب ، ويعنى ( الله سمع ) ، ودعاه أبرام بذات الأسم إذ حسب أن الله سمع له وأعطاه إبنا يرثه ( 17 : 18 ) ... إذ لم يكن يظن أن سارة تلد له إبنا . 

كان أبرام إبن 86 سنة حين ولدت هاجر اسمعيل ، وكان إبن مئة سنة حين ولد إسحق ، وكأن اسمعيل يكبر أسحق بحوالى 14 عاما . 

+  +  + 

تكوين – الأصحاح السابع عشر 

عهد الختان 

كانت سارة تتعجل الأمور بطريقة بشرية إذ ترى الغنى الذى يفيض عليهما وقد شاخت هى ورجلها وليس لهما من يرثهما إلا ألعازر الدمشقى فألزمت رجلها أن يدخل على جاريتها ، الأمر الذى صار لها مرارة نفس هى ونسلها من بعدها ، أما الله فكان يتطلع إلى إيمان أبرام ليدخل معه فى عهد جديد أبدى بعلامة تقام فى جسد كل ذكر ( الختان ) ، كطريق للتمتع بالعهد الجديد الذى يقيمه ربنا يسوع المسيح بجسده على الصليب مصالحا إيانا مع أبيه السماوى . 

( 1 ) وعد الله لأبرام 

" ولما كان أبرام إبن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لأبرام وقال له : أنا الله القدير ، سر أمامى وكن كاملا ، فأجعل عهدى بينى وبينك وأكثرك كثيرا جدا " ( ع 1 ، 2 ) . 

فى بدء خلق الإنسان – قبل السقوط – كان العهد مقاما على أساس الحب دون أية علامة ظاهرة ، أما بعد السقوط إذ ارتبك الأنسان داخليا وحلت اللعنة بالأرض لتخرج شوكا وحسكا صارت الحاجة ملحة لأقامة ميثاق بين الله والأنسان يتجدد بين الحين والآخر . فعند تجديد العالم بمياة الطوفان أعطى الله علامة الميثاق فى " قوس قزح " – الآن إذ يدخل الرب مع أبرام فى ميثاق يجعل العلامة ثابتة فى جسم كل ذكر " الختان " ... وبقى الأنسان عبر الأجيال يرى خلال هذه العلامة ظلا لميثاق أعظم يقدمه ربنا يسوع المسيح فى جسده للمصالحة على مستوى أبدى . فيقول النبى : " اميلوا آذانكم وهلموا إلى ، إسمعوا فتحيا أنفسكم واقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود الصادقة ، هوذا قد جعلته شارعا للشعوب وموصيا للشعوب ، ها أمة لا تعرفها تدعوها وأمة لم تعرفك تركض إليك من أجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك " ( إش 55 : 3 – 5 ) ؛ وقد تحققت هذه الدعوة لدخول الأمم إلى العهد الإلهى حينما قدم السيد المسيح دمه عهدا جديدا لغفران الخطايا [ مت 26 : 28 ، لو 22 : 20 ، 1 كو 11 : 25 ] . 

( 2 ) علامة الختان 

 " هذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك ، يختن منكم كل ذكر ، فتختنون فى لحم غرلتكم ، فيكون علامة عهد بينى وبينكم ، إبن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر فى أجيالكم ... فيكون عهدى فى لحمكم عهدا أبديا ، وأما الذكر الأغلف الذى لا يختن فى لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها ، أنه قد نكث عهدى " ( ع 9 – 14 ) . 

كان للختان أهمية كبرى فهو الذى يميز أولاد إبراهيم أصحاب العهد من الأمم ، وتبدو أهميته فى كلمات الرب عن الأغلف الذى لا يختتن ، وكان الختان قاصر على الذكور ، لأن المرأة مقدسة فى الرجل إن كان تقدس للرب . فعدم ختان المرأة لا يعنى استخفاف الله بها أو عدم اهتمامه بقطع العهد معها ، إنما أراد تأكيد وحدة الأسرة البشرية ، والدليل على ذلك أن الله أمر بختان العبيد " وليد البيت والمبتاع بفضة " ( ع 13 ) ، ولا يمكن أن يكون العبيد أفضل من الزوجات سادتهن ، إنما يريد قطع العهد مع الجميع : أغنياء وفقراء ... خلال ختان كل ذكر . ومن الجانب الطبى فإن ختان الرجل صحى وختان الفتيات ضار . 

وتظهر أهمية الختان أيضا فى العهد القديم أنه فى كل مرة يقدم الشعب توبة يعلن هذا الرجوع إلى الله خلال ثلاثة أمور : ختان كل ذكر لم يسبق ختانه ، قراءة الشريعة ، حفظ السبت . 

يتم الختان فى اليوم الثامن من ميلاد الطفل ، لأن رقم 8 يشير إلى " الحياة الأبدية " أو إلى " الحياة الأخرى " بكون رقم رقم 7 يشير إلى حياتنا الزمنية ( سبعة أيام الأسبوع ) ، فالثامن يعنى الدخول إلى ما وراء حياتنا الزمنية ، فالختان هو عبور إلى الحياة الأبدية بخلع محبة الزمنيات وقبول عمل المسيح الأبدى وملكوته السماوى . 

إن كان الشعب قد أهتم بختان الجسد ، لكن الرب كان يحثهم على ختان القلب الروحى وختان الأذن .. [ تث 30 : 6 ؛ 10 : 16 ؛ أر 4 : 4 ] . 

( 3 ) تمتع سارة بالبركة : 

إن كان أبرام قد غير الله إسمه إلى ابراهيم ، فإن ساراى أيضا تمتعت بتغيير إسمها إلى سارة . كلمة " ابرام " معناها ( أب مكرم ) ، أما كلمة " ابراهيم " فمعناها ( أب لجمهور ) ( ع 4 ) . وساراى أيضا كان اسمها يعنى ( أميرتى ) أما سارة فتعنى ( اميرة ) ، فلم تعد خاصة بإبراهيم ( أميرتى ) إنما يعتز بها جميع المؤمنين كأم لهم وكأميرة للكل . 

ولأول مرة يعلن الله صراحة أن الوارث لإبراهيم يكون من سارة زوجته : " وأباركها وأعطيك أيضا منها إبن ، أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون " ( ع 16 ) . 

لم يحتمل إبراهيم هذا الوعد : " فسقط إبراهيم على وجهه وضحك ، وقال فى قلبه : هل يولد لأبن مئة سنة وهل تلد سارة وهى بنت تسعين سنة ؟! " ( ع 17 ) . 

إن ضحكه لا يعنى عدم إيمانه ، وإنما يعلن شدة دهشته لعمل الله معه ، الذى يقيم نسلا لشيخ بلغ المئة من عمره وزوجته العاقر إبنة تسعين سنة ... أما علامة إيمانه فهو سقوطه على وجهه يقدم الشكر . لم يشك إبراهيم فى وعد الله ، بل كما قال الرسول : " ........ وإذ لم يكن ضعيفا فى الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا إذ كان إبن مئة سنة ولا مماتية مستودع سارة ، ولا بعدم إيمان إرتاب فى وعد الله بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله " ( رو 4 : 18 – 20 ) ، كانت أحشاء سارة أشبه بالحجارة التى بلا حياة ، لعله لهذا السبب قال القديس يوحنا المعمدان : " لا تفتكروا أن تقولوا فى أنفسكم لنا إبراهيم أبا ، لأنى أقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم " ( مت 3 : 9 ) . 

( 4 ) بين إسحق واسمعيل : 

" وقال إبراهيم لله : ليت إسمعيل يعيش أمامك " ( ع 18 ) . 

لم يتذمر إبراهيم على الله ، وعندما ولدت هاجر إسماعيل حسبه إبنها الوارث له .. والآن يصلى لله معلنا اقتناعه بما وهبه خلال الجارية كوارث له .. أما الله الذى راعى ظروف إبراهيم بكونه أول من نال وعدا كهذا أن ينجب فى هذا السن وإمرأته مسنة وعاقر ، عاد ليؤكد له : " بل سارة تلد لك إبنا وتدعو إسمه إسحق وأقيم عهدا أبديا لنسله من بعده " ( ع 19 ) . 

( 5 ) تحقيق الختان : 

دخل إبراهيم فى العهد مع الله واختتن هو واسمعيل وكل ذكر فى بيته ... وكان الختان ختما للعهد .  

+  +  +     

تكوين – الأصحاح الثامن عشر 

الوليمة الفريدة 

إذ دخل إبراهيم فى عهد مع الله إنما دخل إلى صداقة أعمق يعتز الله بها فيدعوه خليله ، ففى حديثه مع إسرائيل يقول : " وأما أنت يا إسرائيل عبدى يا يعقوب الذى اخترته نسل إبراهيم خليلى " ( إش 41 : 8 ) ، اللقب الذى استخدمه يهوشافاط فى حديثه مع الله حينما سأله العون لشعبه ( 2 أى 20 : 7 ) ، أعلنه يعقوب الرسول بقوله عن إبراهيم : 

" دعى خليل الله " ( يع 2 : 23 ) . 

هذه الصداقة الفريدة تظهر فى مواقف كثيرة تكشف عن حب الله ومعاملاته مع أولاده ، الآن يظهر الله بملاكيه لإبراهيم ليستضيفهم عند الظهيرة فى بلوطات ممرا ، فيعده الله بإسحق ، ويدخل معه فى حوار مفتوح من جهة سدوم وعمورة . 

( 1 ) عند بلوطات ممرا : 

" وظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو جالس فى باب الخيمة وقت حر الظهيرة ، فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه ، فلما نظر ركض لأستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض " ( ع 1 ، 2 ) 

جاء هذا اللقاء التاريخى يمثل لقاء روحيا حقيقيا تتمتع به كل نفس تتمثل بأب الآباء إبراهيم ، تدخل مع الله فى صداقة حب صادقة ، وتجلس عند باب خيمتها عند بلوطات ممرا ، لتستقبل فى داخلها رب السماء وملائكته ، فتكون هيكلا لله تعلن ملكوت السموات فى داخلها . 

يرى بعض مفسرى اليهود أن هذا اللقاء تم بعد الختان بثلاثة أيام ، وأن الرب جاء ليشفى إبراهيم من جرحه ؛ إن صح هذا القول فإن الختان وهو يرمز للمعمودية التى نتممها باسم الثالوث القدوس إنما هو طريق دخولنا إلى الصداقة الإلهية ، خلالها يشتهى الله أن نستقبله فى خيمتنا التى تتقدس بروحه القدوس فيجد فينا وليمته المبهجة ، ويسمع صوتنا : " ليأت حبيبى إلى جنته ويأكل ثمره النفيس " ( نش 4 : 16 ) . 

إضافة الغرباء : 

استضافة إبراهيم للرب وملاكيه جذبت أنظار رجال الله القديسين ، فقال الرسول بولس : 

" أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون " ( عب 13 : 2 ) . وتحدث الآباء بفيض عن عمل : " إضافة الغرباء " كطريق حتى لأستضافة الرب فى خليقته ، يقول القديس أمبروسيوس : 

[ ربما يكون السيد المسيح قادما فى شخص الغريب ، إذ هو يأتى فى شخص الفقير كقوله : " كنت مسجونا فزرتمونى ، كنت عريانا فكسوتمونى " ]( مت 25 : 36 ) . 

( 2 ) إبراهيم السخى : 

كشف هذا اللقاء عن طبيعة إبراهيم السخية فى العطاء ، فكان يقدم قلبه قبل طعامه ، ويستضيف الآخرين فى داخله قبل أن يفتح لهم خيمته ، ظهر ذلك بوضوح إذ " ركض لأستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض " ( ع 2 ) ، أى جرى إليهم وهو شيخ وسجد للتحية ، إذ كان ينتظر من يستضيفه ، فى اتساع قلب قال : " يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة فى عينيك فلا تتجاوز عبدك ، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة ، فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون ، لأنكم قد مررتم على عبدكم ، فقالوا : هكذا تفعل كما تكلمت " ( ع 3 – 5 ) . 

لقد ظنهم إبراهيم أناسا مسافرين ، فسألهم أن يقيلوا غسل أقدامهم وأن يسندوا قلبهم بكثرة خبز بعد أن يستريحوا تحت ظل الشجرة ثم يرحلون ، هكذا يتحدث فى حب وشوق للعطاء بروح اتضاع ، فيطلب أن يغسل أقدامهم وحسب أن ما يقدمه لهم إنما هو كسرة خبز علامة محبة بسيطة لا ترفض . 

( 3 ) اعداد الوليمة : 

" فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال : اسرعى بثلاث كيلات دقيقا سميذا ، اعجنى واصنعى خبز ملة ، ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فاسرع لعمله " ( ع 6 ، 7 ) . 

يلاحظ فى هذه الوليمة : 

· أن ابراهيم وهو شيخ قد ركض ، هكذا كان يسرع فى عمل الخير بفرح ، واشرك زوجته وغلمانه فى العمل ، الكل يتسم لا بعمل الخير فقط وإنما بالسرعة فيه . 

· سأل ابراهيم زوجته سارة أن تعجن ثلاث كيلات من الدقيق السميذ أى الدقيق الفاخر ، فلا يقدم إبراهيم لضيوفه من الخبز القديم وإنما يود دائما أن يهب أفخر ما لديه ، أما الثلاث كيلات فربما تشير إلى " الإيمان والرجاء والمحبة " ، هذه الأمور الثلاثة التى تعجنها الكنيسة لتقدم للرب فى حياة أولادها خبزا فاخرا يسر الله به . هذه هى تقدمة الكنيسة المستمرة ، خاصة وان هذه الأمور إنما تعجن بمياة الروح القدس . 
· " الخبز الملة " هو خبز يصنع على حجارة محماة ويعتبر من الخبز النفيس ( 1 مل 19 : 6 ) . 
· إذ وضع إبراهيم الطعام أمامهم " كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة " ( ع 8 ) ، كان يقف بنفسه لخدمة الغرباء ، أى حب مثل هذا ؟! 
لنقف مع ابراهيم تحت شجرة الصليب نخدم الآخرين فى اتضاع وبفرح ، فإننا نخدم الرب نفسه فيهم ! . 

( 4 ) تمتع سارة بالثمرة : 

بالحب قدم إبراهيم وسارة أفضل ما لديمها للرب ، وبالحب تنازل الرب ليقبل من الإنسان العطية التى فى حقيقتها هى من عنده ، وكما قال سليمان الحكيم أن ما يقدمه هو مما لله . وإذ لا قبل الرب أن يكون مدينا رد الحب بالحب ، إذ سأل عن سارة ، فقيل له : " ها هى فى الخيمة " ( ع 9 ) ، " فقال إنى أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة إبن " ( ع 10 ) – لقد استضافا الرب ، وها هو الرب يهب لهذين الشيخين المتقدمين فى الأيام ( ع 11 ) إبنا ، وكأنه يقيم من الموت حياة ، ومن الحجارة أولادا لإبراهيم ... وهبهما : 

" إسحق " الذى يعنى ( ضحكا ) . حقا إنه ضحك ، إذ يقال عن سارة وهى عاقر ومسنة أنها أم ، وأما ما هو أعظم فإنه خلال إسحق يأتى المسيا المخلص حاملا الجسد كإبن له وهو ربه ، فتتبارك به كل الأمم ! إنه عمل إلهى فائق ، وسر لا يمكن إدراكه ! هذا هو الثمر الذى تمتع به إبراهيم أب الآباء وسارة خلال إيمانهما العامل بالمحبة . 

لقد سأل الرجال : " أين سارة إمرأتك ؟ فقال : ها هى فى الخيمة " ( ع 9 ) – كان إبراهيم يمثل النفس المنطلقة فى حرية الروح القدس خارج الخيمة أى فوق كل ضغوط الجسد ، أما سارة فتشير إلى الجسد الذى يلزم أن يكون خلف النفس وليس أمامها ، فيخضع الجسد لمطالب النفس فى الرب .. 

كان ابراهيم وسارة شيخان أى مملوءان حكمة ، ومتقدمان فى الأيام إذ لم يضيعا يوما واحدا من حياتهما بلا عمل وبلا ثمر روحى ، أيامهما نهار بلا ليل كلها نور ، سجلت لحسابهما بلا فقدان ، لذلك قيل " متقدمين فى الأيام " . 

سمعت سارة بالوعد : 

" فضحكت سارة فى باطنها ، قائلة : أبعد فنائى يكون لى تنعم وسيدى قد شاخ ؟! فقال الرب : لماذا ضحكت سارة قائلة أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت ، هل يستحيل على الرب شىء ؟! فى الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة إبن . فانكرت سارة قائلة : لم أضحك ، لأنها خافت . فقال لها : بل ضحكت " ( ع 12 – 15 ) . 

يرى القديس أكليمندس الأسكندرى أن سارة ضحكت ليس لعدم تصديقها للوعد ، وإنما خجلت من الموقف ، كيف تكون بعد أما لإبن ، ويرى القديس أغسطينوس أنها ضحكت من الفرح لكنها لم تكن مملوءة إيمانا . 

( 5 ) حوار مع الله : 

تحدث الله مع ابراهيم كصديق ، إذ يقول : " هل أخفى عن إبراهيم ما أنا فاعله ، وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض .... ؟! ( ع 17 ، 18 ) . 

يتحدث الله مع ابراهيم فى صراحة وانفتاح قلب ، حتى يتعلم أولاده حياة الشركة مع الله وانفتاح قلبهم له . 

أعلن الرب آثام سدوم وعمورة لإبراهيم ، قائلا : " إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا ، أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتى إلى ، وإلا فأعلم " ( ع 20 ، 21 ) . 

يظهر بشاعة ما بلغه الإنسان فى شره ، إذ صارت الخطايا تصرخ لتطلب القصاص من فاعليها ، أو أن الأرض – الخليقة الجامدة – لم تعد تحتمل هذا الفساد فصارت تئن إلى الله ليقتص من الإنسان ، ذلك كما فعل دم هابيل الصارخ إلى الله بسبب قسوة قايين ( تك 4 : 10 ) ، وكصوت أجرة الحاصدين المنجوسة حين تصرخ من ظلم أصحاب الحقول ( يع 5 : 4 ) . 

بعد هذا الحديث انصرف الملاكان إلى سدوم وعمورة وبقى إبراهيم أمام الرب ... وفى دالة الحب : " تقدم إبراهيم وقال : أفتهلك البار مع الأثيم ؟! عسى أن يكون خمسون بارا فى المدينة ... " ( ع 23 ، 24 ) . 

لم يتحدث ابراهيم مع الله بشأن أبنهما المنتظر ( اسحق ) ! لكن كل مشاعر ابراهيم قد أمُتصت فى هؤلاء الذين يتعرضون للهلاك ، فيقف شفيعا فيهم ! إنها صورة حية للحب الناضج الذى فيه ينشغل الإنسان بخلاص إخوته ، ويطلب عنهم أكثر مما لنفسه ! حتى وإن كان هذا الغير شريرا ومستحقا الموت . 

إن كان الله قد فتح باب الحوار مع خليله إبراهيم ، فإن ابراهيم بدوره التزم بروح الأتضاع فى حديثه مع الرب ، وأغلق باب الحديث أمامه فى أمر حرق سدوم قال : 

" أنا تراب ورماد " ( ع 27 ) ، عظيم هو هذا الأتضاع الذى يتسم به القديسون العظماء ! . 

+  +  +
تكوين - الأصحاح التاسع عشر 

حرق سدوم 
تمتع إبراهيم باستضافة الله مع ملاكين ، أما لوط فاستضاف الملاكين وحدهما اللذين أنقذاه من الدمار الذى حل بسدوم ، وإن كان قد فقد إمرأته كما ارتكب معه إبنتيه خطأ . 

( 1 ) استضافة الملاكين : 

" فجاء الملاكان إلى سدوم مساء ، وكان لوط جالسا فى باب سدوم ، فلما رآهما لوط قام لأستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض ، وقال : يا سيدى ميلا إلى بيت عبدكما وبيتا واغسلا أرجلكما ، ثم تبكران وتذهبان فى طريقكما . فقالا لا بل فى الساحة نبيت ، فألح عليهما جدا ، فمالا إليه ودخلا بيته ، فصنع لهما ضيافة وخبز فطيرا فأكلا " ( ع 1 – 3 ) . 

لا يستطيع أحد أن يتجاهل ما اتسم به لوط من حياة إيمانية وفضائل ، وإن كان قد تصاغر جدا أمام رجل الإيمان إبراهيم .. فإن كان لوط يمثل عهد الناموس فإن إبراهيم يمثل عهد النعمة . 

شتان ما بين إبراهيم ولوط ، الأول إذ طلب من الرب وملاكيه أن يستضيفهم ، قالوا فى الحال:" هكذا نفعل كما تكلمت " ( 18 : 5 ) ، أما الثانى فقد ألح على الملاكين جدا وإذ كانا يريدان أن يبيتا فى الساحة أى الميدان العام كغريبين ليس لهما من يستضيفهما قبلا أن يميلا إليه ويدخلا بيته ( ع 3 ) . 

انتهى لقاء إبراهيم بنواله البركة مع سارة إذ وعدهما الرب بإبن لهما ، أما اللقاء مع لوط فانتهى بالكاد بخلاص لوط وابنتيه دون زوجته ، الأول نال وعدا أن يتمتع نسله بأرض الموعد ، أما الثانى فخرج من المدينة فارغ اليدين ، لا يعرف له مأوى ! 

فى لقاء إبراهيم مع الله والملاكين تشفع من أجل الآخرين ( سدوم وعمورة ) ، أما لوط فكان يتوسل لأجل نفسه وبنتيه لعله يسمح لهما الملاكان بالسكنى فى مدينة صوغر . 

( 2 ) هياج الشعب على الملاكين 

إذ استضاف لوط الرجلين ( الملاكين ) أحاط رجال المدينة من أحداث وشيوخ بالبيت يطلبونهما ليعرفونهما ، أى يصنعوا معهما قباحة وشرا .. صورة تكشف عن مدى ما وصل إليه الشعب كله من نجاسة مع جسارة مرة ، حتى صارت هذه الخطية تنسب إليهم إذ تدعى بالسدومية ، نسبة إلى سدوم مدينتهم . 

حاول لوط أن يحمى ضيفيه فطلب أن يخرج لهم بنتيه يفعلون بهما ما يشاءون ، ربما لأجل تخجيلهم ، وإذ أصر الكل على اخراج الرجلين ، مد الرجلان أيديهما وأدخلا لوطا إليهما إلى البيت وأغلقا الباب ، وضربا الرجال الواقفين بالعمى فلم يستطيعوا أن يجدوا الباب . 

إن كان لوط قد اتسم بحب الضيافة ، وفى نضوج أصر ألا يسلم الرجلين للشر ، لكنه يلام على عرضه أن يسلم بنتيه فدية للضيفين ... على أى الأحوال تطلع الله إلى قلب لوط محب الغرباء ، فلم يترك لوطا يحفظ الغريبان إنما قام الغريبان بحفظه وأهل بيته من الأشرار .  

( 3 ) إنقاذ لوط وعائلته 

أعلن الملاكان خطة الله الخلاصية وطلبا من لوط أن يخرج ومعه زوجته وبنتاه وأصهاره ، لكنه كان " كمازح فى أعين أصهاره " ( ع 14 ) . كان يمكن لأصهاره أن يخلصوا حتى فى اللحظات الأخيرة لكنه فى كل جيل يرى الأشرار فى إنذارات الله هزلا ومزاحا ، يستخفون بها . أخيرا إذ طلع الفجر كان الملاكان يعجلان لوطا قائلين : " قم خذ إمرأتك وابنتيك الموجودتين لئلا تهلك بأثم المدينة " . كانت دعوة الملاكين له فى الفجر : " قم " . وكأنها دعوة السماء لنا أن نقوم مع السيد المسيح القائم من الأموات فى فجر الأحد . تقوم نفوسنا ومعها أجسادنا ( إمرأته ) وأيضا تقوم طاقاتنا ومواهبنا ( إبنتاه ) بتقديسها فى الرب .  

لقد طلب الملاكان من لوط أن يهرب إلى الجبل ، لكنه لم يكن قادرا على الأنطلاق إلى الجبل فسأل أن يهرب إلى مدينة صغيرة قريبة منه دعيت صوغر ، لأنها كانت أصغر مدن الدائرة ، وقد كان إسمها قبلا " بالع " ، يغلب أنها على الشاطىء الشرقى لبحيرة لوط . لقد قبل الله طلبه ولم يلزمه بالذهاب إلى الجبل بل إلى مدينة صوغر ، لكن لوطا فقد فى هذا الكثير ! الله يريدنا أن نهرب إلى الجبل المقدس ، لنُرفع بروحه القدوس إلى القمم العالية ، ونحن فى ضعفنا نكتفى بصوغر !! 

ما هو هذا الجبل المقدس الذى نهرب إليه لحياتنا ؟ 

إنه الكتاب المقدس ، فيه نجد حصنا منيعا ضد هجمات العدو الشرير إبليس .. 

( 4 ) هلاك سدوم وعمورة : 

" وإذ أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط إلى صوغر ، فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء " ( ع 23 ، 24 ) . 

العجيب أن الله لم يمطر على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عنده إلا بعد دخول لوط إلى صوغر ... إذ كان حريصا كل الحرص على لوط كإنسان بار . 

يظهر هنا سر التثليت بالقول : " أمطر الرب ..... من عند الرب " ، كأن الإبن الكلمة أمطر من عند الآب . 

( 5 ) هلاك إمرأة لوط : 

" ونظرت إمرأته من ورائه فصارت عمود ملح " ( ع 26 ) . 

قال السيد المسيح لتلاميذه : " اذكروا إمرأة لوط " ( لو 17 : 32 ) . 

فيما يلى بعض تعليقات للآباء عن إمرأة لوط : 

+ إذ نظرت إلى الوراء صارت نصبا تذكاريا للنفس غير المؤمنة . 

+ فقدت إمرأة لوط طبيعتها ذاتها لأنها تطلعت إلى الوراء ، تطلعت إلى ما هو دنس ولو بعينين نقيتين . 

+ خلصت إمرأة لوط من سدوم لكنها تطلعت فى الطريق إلى الوراء ، فى الموضع الذى تطلعت فيه هناك بقيت . 

( 6 ) تطلع إبراهيم إلى سدوم وعمورة : 

" وبكر إبراهيم فى الغد إلى المكان الذى وقف فيه أمام الرب ، وتطلع نحو سدوم وعمورة ونحو كل أرض الدائرة ونظر وإذا دخان الأرض يصعد كدخان الأتون ، وحدث لما أخرب الله مدن الدائرة أن الله ذكر إبراهيم وأرسل لوطا من وسط الإنقلاب " ( ع 27 – 29 ) . 

النفس الكبيرة فى عينى الرب تظلل على النفوس الصغيرة بالحب ، والصلاة وتنهدات القلب الخفية ، وتكون سر بركة لها . 

تشفع إبراهيم عن سدوم وعمورة ؛ عن كل ساكنيها ، .. كان الأمر قد شغل باله طوال الليل فبكر صباحا لينظر نحو سدوم وعمورة ، لم ينطق إبراهيم بكلمة بخصوص لوط وعائلته لكن كان يتكلم بقلبه وفكره وعواطفه وأحاسيسه التى لا يسمعها إلا الرب نفسه ، وقد استجاب له ، إذ يقول : " الله ذكر إبراهيم وأرسل لوطا من وسط الأنقلاب " ؛ وكأن ما تمتع به لوط كان بسبب إبراهيم !! 

( 7 ) خطأ إبنتى لوط مع أبيهما : 

يسدل الكتاب المقدس آخر فصل عن حياة لوط بحدث مؤلم للغاية ، هو ثمرة طبيعية إجتناها لوط من الزرع الذى غرسه ، فقد اختار سدوم مسكنا له فشربت بنتاه من أهلها روح الشر . 

حاول بعض المفسرين تقديم الأعذار لهاتين الإبنتين بحجة أنهما فعلا ذلك ليس بسبب شهوة لكن بغرض إعمار الأرض ! 

هذه النظرة رفضها كثير من الآباء إذ كان يلزمهما ألا يستخدما الطريق البشرى لحل المشكلة مع تجاهل لعمل الله القادر أن يقيم أولادا من الحجارة . 

هاتين الأبنتين تمثلان صورة مرة لمن يسىء استخدام الناموس ( الأب ) فيرتبط به جسديا أو حرفيا لا روحيا لينجب ثمارا ليست فى الرب ، كما انجبت هاتان الإبنتان موآب وعمون من أبيهما كرأسين لأمتين شريرتين ، خير لنا أن نبقى بلا ثمر ولا نصير أمهات بطريقة كهذه !
تكوين – الأصحاح العشرون 

ساراى وأبيمالك 

إذ انتقل إبراهيم إلى جرار قال عن سارة إمرأته إنها أخته ، فأرسل أبيمالك ملك جرار يطلبها زوجة له ، لكن الرب منعه من الأقتراب إليها . 

( 1 ) أبيمالك وسارة 

بعد حوالى 23 عاما ترك إبراهيم بلوطات ممرا وذهب إلى جرار ، ربما لأنه قد تأثر بصورة سدوم وعمورة وهما تحترقان فأراد ترك الموضع كله ، أو لأن مواشيه كانت قد كثرت فصار يطلب مرعى آخر ، أو لعل مجاعة قد حلت بالمنطقة ... هناك قال عن سارة أنها اخته ! فأرسل أبيمالك ملك جرار يأخذها لنفسه زوجة وكانت قد بلغت فى ذلك الحين التسعين من عمرها ، فجاء الله " الوهيم " إلى أبيمالك فى حلم الليل يوبخه : " ها أنت ميت من أجل المرأة التى أخذتها فإنها متزوجة ببعل " ( ع 3 ) 

وكان أبيمالك لم يقترب إليها ، وقد أجاب الله : 

" يا سيد أ أمة بارة تقتل ؟! ألم يقل هو لى إنها أختى ، وهى نفسها قالت : هو أخى . بسلامة قلب ونقاوة يدى فعلت هذا " ( ع 5 ) 

" فقال له الله فى الحلم : أنا أيضا علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا ، وأنا أيضا أمسكتك عن أن تخطىء إلى ، لذلك لم أدعك تمسها . فالآن رد إمرأة الرجل فإنه نبى يصلى لأجلك فتحيا . وإن كنت لست تردها فاعلم أنك موتا تموت أنت وكل من لك " ( ع 6 ، 7 ) . 

كان أبيمالك ملكا للفلسطينيين وثنيا ، وقد اتسم بصفات جميلة ولطف عجيب فى حديثه مع الله الذى ظهر له فى حلم ، وفى لقائه مع سارة وأيضا إبراهيم . 

منذ سنوات حين نزل أبرام إلى مصر ، أخذ فرعون ساراى من إبراهيم ، ليجعلها زوجة له ، والرب ضرب فرعون وبيته ضربات عظيمة حتى لا يمس سارة ، وقد وبخ فرعون أبرام بسبب إخفائه حقيقة زواجه بسارة ، ومع ذلك بقى إبراهيم ضعيفا فى هذا الأمر ، فتكرر حتى فى شيخوخته مع أبيمالك . 

كأن الله يحذرنا من أنفسنا أننا وإن بقينا عشرات السنوات لا نرتكب ضعفا معينا لكنه ربما فى سن الشيخوخة نسقط فيما سقطنا فيه قبلا ! إن كان رجل الله إبراهيم بعد كل هذه المعاملات مع الله سقط ، أفلا يليق بنا نحن أن نحذر من أنفسنا ؟ . 

( 2 ) أبيمالك يستدعى إبراهيم 

بالرغم من أن أبيمالك ورجاله كانوا وثنيين لكن قلوبهم كانت مستعدة لقبول كلمة الله ، ففى الصباح المبكر دعا أبيمالك جميع عبيده وأخبرهم باعلان الله له :

 " فخاف الرجال جدا " ( ع 8 ) . 

إن كان الله قد كرم إبراهيم جدا فى عينى أبيمالك ، قائلا له : " فإنه نبى فيصلى لأجلك فتحيا " ( ع 7 ) ، لكنه سمح لأبيمالك الوثنى أن يوبخ نبيه ويعاتبه ، قائلا له : " ماذا فعلت بنا ؟ وبماذا أخطأت إليك حتى جبلت على وعلى مملكتى خطية عظيمة ؟! أعمالا لا تعُمل عملت بى " ( ع 9 )  ... 

 العجيب أن ابراهيم عوض أن يعترف بالخطأ الذى أرتكبه قدم عذرا 

"  قلت ليس فى هذا الموضع خوف الله البتة ، فيقتلوننى لأجل إمرأتى " ( ع 11 ) 

سقط فى خطية الأدانة والتسرع فى الحكم على الآخرين ، مع أنه قد ظهر فى أبيمالك ورجاله خوف الله واضحا . 

( 3 ) أبيمالك يكرم إبراهيم 

كان اكرام أبيمالك لإبراهيم عظيما لا فى الهدايا التى قدمها فحسب وإنما فى اعلان محبته وتقديره له ، بقوله : 

" هوذا أرضى قدامك ، اسكن فى ما حسن فى عينيك " ( ع 15 ) . 

إن كان قد وبخه لأنه عرض حياته ومملكته للخطر لكنه أظهر سخاءه فى العطاء لا حين أخذ منه إمرأته كما فعل فرعون ( 12 : 16 ) ، وإنما حين ردها إليه مقدما له قلبه كما أرضه ! لقد رد الأساءة إليه بالحب العملى ، الأمر الذى يصعب على بعض المؤمنين تحقيقه . 

فى عتاب مملوء حبا قال لسارة : " إنى قد أعطيت أخاك ألفا من الفضة ، ها هو لك غطاء عين من جهة كل ما عندك وعند كل أحد ، فانصفت " ( ع 16 ) .

 دعى إبراهيم أخاها بتوبيخ رقيق ، وقد وهبه ألفا من الفضة ليكون ذلك غطاء عين لك ، أى تكريما لك ورد شرف ، ويرى البعض أن قوله : " ها هو لك غطاء عين " لا يعنى بها الفضة بل إبراهيم نفسه يكون حاميا لها وساترا إياها من كل عين تتطلع أو تفكر فى أخذها . 

أخيرا إذ صلى إبراهيم عن أبيمالك وإمرأته وجواريه شفاهم الرب . 

+  +  + 

